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ليــس مثــل القطــن مــن محصــولٍ زراعــى لعــب دورًا خطــرًا ومؤثــرًا فى 
تاريــخ مــر الاقتصــادي.

هذا الذهب الأبيض الذى صنع أمجادًا وشهرة، فأهدرناه!

كانــت زراعــة القطــن مربحــة فى القــرن الثامــن عــر، لكــن مــر التــى 
ــة، لم يكــن لديهــا مــا يكفــى مــن القطــن  ــزرع القطــن قصــر التيل كانــت ت
ــات  ــتورد كمي ــا أن تس ــة، وكان عليه ــات المحلي ــباع الاحتياج ــام لإش الخ

كبــرة مــن القطــن الخــام مــن الشــام وفلســطين. 

ــن  ــرة، وم ــةٍ كب ــا بدرج ــب فرنس ــن جان ــن م ــى القط ــب ع وكان الطل
جانــب مــر بدرجــةٍ أقــل، قــد عجّــل بصعــود الأعيــان مــن أمثــال أحمــد 
الجــزار وضاهــر العمــر، اللذيــن خلقــا مــن المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرتهما 
جيوبـًــا مســتقلة، حتــى يتمكنــا مــن تلبيــة الطلــب عــى إنتــاج القطــن وعــى 

ــه298. صادرات

ــة أن  ــوزارة الزراع ــة ب ــة الزراعي ــن بالمكتب ــخ القط ــجلات تاري ــد س تؤك
محمــد عــى باشــا هــو أول مــن زرع القطــن فى مــر، وتوســع فى المســاحات 
ــراتيجى  ــول اس ــه كمحص ــن أدرك قيمت ــو أول م ــول، وه ــة بالمحص المنزرع

يخــدم الاقتصــاد الوطنــى ويكــون عصبـًــا لــه فى تأســيس مــر الحديثــة.

ــام 1821  ــرة ع ــلً لأول م ــذى أُدخٍ ــة ال ــل التيل ــن طوي ــة القط وقص
معروفــة وتمــت تغطيتهــا باقتــدار فى كتــاب روجــر أويــن »القطــن والاقتصاد 
المــري: 1820-1914«299. ففــى واحــدة مــن ضربــات الحــظ الســعيد، 
وُجٍــد أن ســالة جيــدة مــن القطــن طويــل التيلــة، سُــميت فيــا بعــد قطــن 

298 Kenneth M Cuno, The Origins of Private Ownership of Land in Egypt: a 
Reappraisal International Journal of Middle East Studies 12 1980, p. 245-275.

299 Roger Owen, Cotton and the Egyptian Economy, 1820-1914: A Study in 
Trade and Development. Oxford: Clarendon Press, 1969.
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الُجمِــل، تنمــو فى مــر بصــورة جيــدة. بــدأت زراعــة قطــن الُجمِــل، الــذى 
اكتُشِــفَ عــام 1820، فى مديريــة الشرقيــة، حيــث كان إبراهيــم باشــا 
يمتلــك ضِياعـًــا فيهــا، قبــل أن يتــم التوســع فى مســاحات الأراضى المزروعة 

بالقطــن إثــر نجــاح النــوع الجديــد مــن القطــن300.

ســاعد مــد تــرع الــرى عــى زراعــة المزيــد مــن المناطــق بالقطــن، الــذى 
كان يُــدر -آنــذاك- دخــاً صافيـًــا قــدره 450 قرشـًــا، فى حــن كان الكتــان 
ــت  ــاح كان ــعار والأرب ــاه إلى أن الأس ــع ضرورة الانتب ــرش، م ــدر 400 ق ي

متقلبــة مــن ســنةٍ لأخــرى301.

ــام  ــة أق ــر الحديث ــس م ــة أن مؤس ــة الزراعي ــر المكتب ــح تقاري وتوض
عــى إنتــاج القطــن عــدة صناعــات تمثلــت فى صناعــة آلات حلــج وكبــس 
ــع  ــع لتصني ــوت، ومصان ــاصر الزي ــة، ومع ــة للصباغ ــز النيل ــن، وتجهي القط
ــات  ــن الصناع ــددًا م ــس ع ــى أس ــد ع ــرة إلى أن محم ــة، مش ــواد الكيماوي الم
التحويليــة المتعلقــة بالغــزل والنســيج بكافــة أنواعــه، وأقــام مصانــع 
للنســيج، وكان أول مصنــع حكومــى بمــر هــو »مصنــع الخرنفــش 
ــب  ــذى جل ــوخ« ال ــع الج ــأ »مصن ــا أنش ــام ١٨١٦، ك ــه ع ــيج«، أسس للنس
لــه خــراء مــن بريطانيــا وإدارة تلــك الصناعــة فى مــر، وكان الغــرض مــن 
ــري.  ــش الم ــكرية للجي ــوة العس ــر الكس ــو توف ــوخ ه ــع الج ــاء مصن إنش
وســاهم خــراء بريطانيــون فى تعليــم العاملــن فى هــذا المصنــع أسرار الصنعة 
ــاج الأقمشــة والملبوســات  لتقــوم عليهــم، بعــد ذلــك تلــك الصناعــة، لإنت

ــة302. ــكرية والمدني ــراض العس للأغ
300  عفــاف لطفــى الســيد مرســو، مصــر فــى عهــد محمــد علــي، ترجمــة: عبدالســميع عمــر زيــن الديــن، المركــز 

القومى للترجمة، القاهرة، 2016، ص 322- 323.

301 Helen Anne B. Rivlin, The Agricultural Policy of Muhammad Àlī in Egypt, 
Cambridge: Harvard University Press, 1961, p. 262.

جريــدة  الاقتصــادي،  الانفتــاح  مــع  وازدهــار  الثلاثينيــات  فــى  كســاد  القطــن:  تاريــخ  ســالم،  متولــى    302
.2016 ديســمبر   20 القاهــرة،  اليــوم«،  »المصــرى 
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ــة  ــدأ الاحتــكار الحكومــى لتجــارة المحاصيــل الزراعي فى عــام 1812، ب
ــارت  ــة، وص ــة الحكومي ــارج الأقني ــاع خ ــا تب ــة منه ــة كمي ــادرة أي ومص
ــم تبيعهــم حاجتهــم  ــة، ث ــة تشــريها مــن المزارعــن بأســعار احتكاري الدول
منهــا بأســعار أعــى. وزاد عــى ذلــك أنــه أجــر الفلاحــن عــى زراعــة مــا 
يريــد، وخصوصـًــا مــن المحاصيــل التى تــدر عليه نقــدًا أجنبيـًــا مثــل القطن 

ــون، وجــاء بالخــراء العارفــن بزراعتهــا303. ــات الأفي ــة ونب ــل التيل طوي

ووفقـًــا لتقريــر آخــر أعــده معهــد بحــوث القطــن، يمكــن تحديــد العقــد 
الثانــى مــن القــرن التاســع عــر كبدايــة حقيقيــة للقطــن المــري، عندمــا 
ــى  ــرف ع ــل لي ــس غومي ــى لوي ــدس الفرنس ــى المهن ــد ع ــتدعى محم اس
تنظيــم زراعــة القطــن فى مــر، حيــث لم يعــد مجــرد محصــول تنتجــه الأرض 
ل إلى ســلعة زراعيــة ضروريــة لمصانــع الغــزل والنســيج  المصريــة، ولكنــه تحــوَّ
فى إنجلــرا فى عهــد الاحتــال الإنجليــزي، بعــد احتــال مصر عــام ١٨٨٢.

ــرى  ــن ي ــاك م ــى أن هن ــن، حت ــعار القط ــرى بأس ــاد الم ــر الاقتص تأث
أن أحــد أســباب تراكــم الديــون فى عهــد إســاعيل هــو انخفــاض أســعار 
ــة  ــة الأميركي ــرًا، خاصــة بعــد انتهــاء الحــرب الأهلي ــا كب القطــن انخفاضـً
عــام .1865 وأصيــب الفلاحــون بدورهــم بالضنــك الشــديد أثنــاء الحــرب 
ــا كبــرًا فى  العالميــة الأولى، خاصــةً بعــد انخفــاض أســعار القطــن انخفاضـً
موســم 1914304. وفى أثنــاء عــام 1920، وقعــت إضرابــات عــدة، عندمــا 
أنــزل هبــوط القطــن بالفلاحــن بؤسـًــا شــديدًا، وبالصناعــات عامــةً حالــة 

مــن البــوار والكســاد. 

ــام  ــة ع ــن فى نهاي ــعار القط ــاض أس ــرى بانخف ــاد الم ــر الاقتص وتأث

303 د.علــى عبدالمنعــم شــعيب، التدخــل الأجنبــى وأزمــات الحكــم فــى تاريــخ العــرب الحديــث 
.111 ص   ،2005 بيــروت،  الفارابــي،  دار  والمعاصــر، 

304 جريدة »الأفكار«، القاهرة، 11 سبتمبر 1914.
 انظر أيضـًا: جريدة »الأخبار«، القاهرة، 3 نوفمبر 1915.
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1938 وأوائــل 1939، مــع نقــص محصولــه، نتيجــة لظــروف جويــة 
ــع فى  ــور الوض ــذى أدى إلى تده ــر ال ــول، الأم ــات للمحص ــة الآف ومهاجم
الريــف والعجــز عــن تســديد الديــون العقاريــة، وســط انتقــادات لإخفــاق 

ــون305. ــك الدي ــوية تل ــة فى تس الحكوم

ــك  ــس البن ــف تأس ــع كي ــر، نطال ــوك فى م ــيس البن ــخ تأس وفى تاري
ــارة  ــى رواج التج ــل ع ــه العم ــرض من ــام 1856، وكان الغ ــرى فى ع الم
بــن مــر وبريطانيــا وضــان الحصــول عــى القطــن المــرى الــذى كانــت 

ــا المصانــع البريطانيــة. تعتمــد عليــه اعتــادًا كليـً

ــكلايدس  ــن الس ــور القط ــة بظه ــمعة طيب ــرى س ــن الم ــب القط اكتس
»ســاكل« عــام ١٩٠٦ والتــى انتــرت زراعتــه بسرعــة حتــى غطــى الدلتــا. 
ويتعــن أن نشــر إلى أن القطــن شــغل 22.4% مــن المســاحة المنزرعــة عــام 
ــون  ــن ملي ــن م ــول القط ــام 1879، وزاد محص ــل 11.5% ع 1913، مقاب
ــى 1884  ــن عام ــار ب ــف قنط ــن و250 أل ــار إلى 6 ملاي ــف قنط و818 أل
و1908، كــا ارتفعــت قيمــة الصــادرات القطنيــة مــن 6 ملايــن و424 ألف 
جنيــه إلى 17 مليونـًــا و91 ألــف جنيــه أثنــاء الفــرة نفســها، وهــو مــا يمثــل 
ــع  ــام 1906306. وم ــام 1884، و83% ع ــادرات ع ــوع الص ــن مجم 67% م
ــعاره  ــاع أس ــه وارتف ــادة إنتاج ــة زي ــن نتيج ــادرات القط ــة ص ــادة قيم زي
معـًــا، فــإن هــذه الزيــادة الكبــرة فى الدخــل لم تقــرن طــوال العقــود الثلاثــة 
المذكــورة بــأى تغيــر يذكــر فى بنيــان الاقتصــاد المــري، أو بزيــادة درجــة 

ــل. ــاصر الدخ ــف عن ــن مختل ــوازن ب ــوع والت التن

ــوث  ــة بح ــاء محط ــة لإنش ــرت الحاج ــة الأولى ظه ــرب العالمي ــد الح بع

305 د.محمــد جمــال الديــن المســدي، د.يونــان لبيــب رزق، د.عبدالعظيــم رمضــان، مصــر والحــرب العالميــة 
الثانيــة، مركــز الدراســات السياســية والاســتراتيجية بالأهــرام، القاهــرة، 1978، ص 84.

306 Arthur Edwin Crouchley, The Economic Development of Modern Egypt, 
London, Longmans, 1938, Statistical Appendix.

o b e i k a n . com



330

فاسدون.. والله أعلم!

تعنــى بدراســة المشــكلات الخطــرة التــى واجهــت القطــن بعــد أن انخفــض 
إنتاجــه، وتراجعــت جودتــه، وتكونــت هيئــة مباحــث القطــن عــام ١٩١٩ 
وهــى معهــد بحــوث القطــن حاليـًــا، حيــث كان مشروعـًــا فى ذلــك الوقــت 
صنفــن مــن القطــن همــا الســاكل فى الدلتــا والأشــمونى فى الوجــه القبــي، 
وبلغــت مســاحته مليــون فــدان خــال الفــرة مــن ١٩١٦ إلى عــام ١٩٢٥، 
حتــى ظهــر الصنــف »معــرض« الــذى تــم اســتنباطه مــن القطــن المــرى 
ــاكل لارتفــاع  ــان«، وكان مــن المفــروض أن يحــل محــل الس ــى »البي الأميرك
إنتاجيتــه، عــاوة عــى أنــه أطــول تيلــة مــن الســاكل، واســتمرت زراعتــه فى 
ثلاثينيــات القــرن العشريــن حتــى ظهــور الصنــف جيــزة ٣، الــذى كان أكثر 
ــج  ــى لبرنام ــاح الحقيق ــر النج ــد. ويعت ــة فى الصعي ــرارة المرتفع ــاً للح تحم
وزارة الزراعــة هــو ظهــور الصنــف جيــزة ٧ الــذى اتســم بارتفــاع إنتاجيتــه 
ففــاق صنــف الســاكل، بنحــو ٤٠%، مــا أدى إلى التوســع فى زراعتــه، حيــث 

بلغــت المســاحات المنزرعــة بــه عــام ١٩٣٥ نحــو ٦٢٤ ألــف فــدان.

ــاد  ــا ضرب الكس ــة، حين ــة العالمي ــة المالي ــن بالأزم ــة القط ــرت زراع تأث
ــام  ــن ع ــر م ــالم فى أكتوب ــن دول الع ــد م ــدة والعدي ــات المتح ــر الولاي الكب
فى  الماليــة  الأوراق  بورصــة  فى  الضخــم  المــالى  للانهيــار  نتيجــة   ١٩٢٩
نيويــورك، والمعــروف باســم »الثلاثــاء الأســود«، واعتــر خــراء الاقتصــاد 
ــن،  ــرن العشري ــالم فى الق ــرب الع ــادى ي ــادٍ اقتص ــر كس ــة أك ــك الأزم تل
ونظــروا إليــه فى القــرن الحــادى والعشريــن كمثــال عــى المــدى الــذى يمكــن 

ــي. ــاد العالم ــه الاقتص ــار ب أن ينه

كان لهــذه الكارثــة الاقتصاديــة آثارهــا القويــة عــى الاقتصــاد المــري، 
باعتبارهــا إحــدى المســتعمرات التــى تــدور فى فلــك إنجلــرا إحــدى دول 
المركــز، وأيضـًــا لارتبــاط العملــة المصريــة بالجنيه الإســرليني. ظهــرت أولى 
آثــار الأزمــة الاقتصاديــة فى مــر عــى شــكل انخفــاضٍ رهيــب فى أســعار 
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ــعار  ــاض الأس ــن انخف ــم م ــويقه. وبالرغ ــة فى تس ــةٍ بالغ ــن وصعوب القط
ــة  فــإن الطلــب عــى القطــن المــرى تراجــع، ولم تســتطع الحكومــة المصري
ــن  ــالات القط ــذت ب ــة، وأخ ــة المصري ــدة الأزم ــن ح ــا م ــويق محصوله تس
تتكــدس عامـًــا بعــد عــام حتــى بلــغ مجموعهــا عــام 1931 أكثــر مــن 4.5 
مليــون قنطــار وقــل إقبــال المصانــع عــى القطــن المــرى فضعفــت القــوة 
الشرائيــة؛ إذ إن الاعتــاد عــى محصــول رئيســى كمصــدر للدخــل فى مــر 

كان لــه دوره فى الأزمــة المصريــة. 

ــة  ــر -وخاص ــر م ــر الفق ــت مظاه ــر، ضرب ــاد الكب ــة الكس فى أزم
ــن  ــري، فى ح ــن الم ــى القط ــب ع ــة الطل ــة قل ــة- نتيج ــق الريفي المناط
اتخــذت الحكومــة المصريــة مجموعــة تدابــر لتصحيــح خطــأ الوقــوع فى فــخ 
ــذ عهــد محمــد عــى وحتــى وقــوع الأزمــة بتحــول  الاقتصــاد الأحــادى من

ــن. ــة للقط ــر إلى مزرع م

ــن كان القطــن هــو المحصــول  ــات مــن القــرن العشري فى فــرة الأربعيني
ــت  ــى طلع ــادى الوطن ــج الاقتص ــع برام ــة، وم ــة المصري ــى فى الزراع الرئيس
حــرب الصناعيــة اتســعت مصانــع الغــزل والنســيج وتوابعهــا مــن المحالــج 
التــى انتــرت فى كل أرجــاء مــر، فى حــن حرصــت مــر بعــد قيــام ثورة 
٢٣ يوليــو ١٩٥٢ عــى بقــاء مكانــة القطــن المــري، خاصــة أنــه كان يمثــل 
ســلعة تصديريــة مهمــة تعــادل البــرول والســاح، فى مواجهــة الاحتياجــات 

الماليــة المتزايــدة للدولــة خاصــة مــع بــدء مــروع إنشــاء الســد العــالي.

توســع جمــال عبدالنــاصر فى إنشــاء مصانــع الغــزل والنســيج مــع 
مشروعــات التنميــة الصناعيــة فى مــر فى الخمســينيات والســتينيات، 
اعتــادًا عــى سياســة الــدورة الزراعيــة لضــان إنتاجيــة مرتفعــة للمحصــول 
والحفــاظ عــى مكانــة مرموقــة فى الأســواق العالميــة، حيــث حافــظ القطــن 
عــى مكانتــه فى خارطــة الزراعــة المصريــة، عــى مــدار عقديــن مــن الزمــن، 
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حيــث ســاهمت سياســة الانفتــاح الاقتصــادى فى ســبعينيات القــرن العشرين 
وتوابعهــا مــن الخصخصــة إلى بيــع القطــاع العــام، وبــدأت رحلــة التراجــع 

ــر. ــن فى م ــة القط فى زراع

ــع  ــة إلى بي ــن الخصخص ــا م ــادى وتوابعه ــاح الاقتص ــة الانفت ــع سياس م
ــر. ــن فى م ــة القط ــع فى زراع ــة التراج ــدأت رحل ــام، ب ــاع الع القط

ــن  ــة م ــى الأراضى الزراعي ــدى ع ــة التع ــة بسياس ــذه الرحل ــدأت ه ب
أجــل المبانــى والعقــارات. ويكشــف تقريــر الجهــاز المركــزى للمحاســبات 
حــول ظاهــرة التعــدى عــى أراضى الدولــة الخاضعــة لولايــة الهيئــة العامــة 
ــاحات الأراضى  ــة مس ــن أن جمل ــة، ع ــة الزراعي ــر والتنمي ــات التعم لمشروع
ــف  ــا 702 أل ــدان، منه ــون ف ــت 3.5 ملي ــا بلغ ــتيلاء عليه ــم الاس ــى ت الت

ــن307.  ــة للقوان ــا بالمخالف ــم تقنينه ــدان ت ف

خــرت مــر فى ثلاثــة عقــود )1980- 2010( ملايــن الأفدنــة مــن 
ــات  ــات وفي ــانٍ ومنتجع ــت إلى مب ــى تحول ــة الت ــود الأراضى الزراعي أج
ــة، فى  ــا طائل ــتثمرين أرباحـً ــاك والمس ــى الُم ــدر ع ــة ت ــرات ترفيهي وبح
عــدوان ســافر عــى الأرض الزراعيــة أطلــق رصاصــة الرحمــة عــى محصــول 

ــن308. القط

ــن  ــة بالقط ــاحة الأراضى المزروع ــت مس ــام 1989- 1990 كان وفى ع
ــم 2002- 2003  ــدان فى موس ــف ف ــت إلى 550 أل ــدان، انخفض ــون ف ملي
وكان إنتــاج مــر مــن الأقطــان فى ثمانينيــات القــرن العشريــن يــراوح بــن 

ــر قضيــة التعــدى علــى  307 محمــد هــارون، »المصــرى اليــوم« تنشــر تقريــر »المركــزى للمحاســبات« الــذى فجَّ
الأراضــى الزراعيــة: »1- 4«: 3.5 مليــون فــدان تم الاســتيلاء عليهــا مــن »التنميــة الزراعيــة«.. و«الهيئــة« تقــن 

الوضــع بالمخالفــة للقانــون، جريــدة »المصــرى اليــوم«، القاهــرة، 8 نوفمبــر 2010.

ــر قضيــة التعــدى علــى  308-محمــد هــارون، »المصــرى اليــوم« تنشــر تقريــر »المركــزى للمحاســبات« الــذى فجَّ
الأراضــى الزراعيــة: »2- 4«: المســتثمرون يحولــون أراضــى الاســتصلاح إلــى منتجعــات وفيــات وبحيــرات 

ترفيهيــة.. ويحققــون مكاســب طائلــة، جريــدة »المصــرى اليــوم«، القاهــرة، 9 نوفمبــر 2010.
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ــام  ــار فى ع ــون قنط ــت إلى 4.5 ملي ــا، انخفض ــار سنويـً ــن قنط 7 و8 ملاي
.2003309

وفى صيــف عــام 2015، زاد مــن اشــتعال أزمــة القطن، ظهور انقســامات 
كانــت غــر معلنــة داخــل المؤسســة الواحــدة حــول السياســات الحكوميــة 
ــف  ــب، وق ــم محل ــوزراء، إبراهي ــس ال ــرار رئي ــض« وق ــب الأبي إزاء »الذه
ــر الزارعــة عــى الحظــر إلى أن  ــرار حظــر اســتيراد القطــن، فقــد أصر وزي ق
ــعبة  ــس ش ــا رئي ــة(، ورأين ــد و)الفضل ــى الجدي ــاج المح ــف الإنت ــم تصري يت
تجــار القطــن باتحــاد الغــرف التجاريــة يؤيــد قــرار وزيــر الزراعــة بشــدة، فى 
ــه،  ــدى فى رفض ــد م ــاد- إلى أبع ــس الاتح ــل -رئي ــد الوكي ــب أحم ــن ذه ح
مؤكــدًا أنــه كارثــي. واختلــف وزيــرا الصناعــة والزراعــة، وانقســم منتجــو 
النســيج والملابــس فى القطاعــن الحكومــى والخــاص، واشــتبك المصــدرون 
مــع المســتوردين، وتصاعــد غضــب الفلاحــن المعــرة عنهــم قيــادات 

اتحادهــم التعــاوني، رافضــن إلغــاء قــرار حظــر اســتيراد القطــن310.
ــتيلاء  ــع فى الاس ــج التوس ــاح وبرام ــات الانفت ــرون أن مشروع رأى كث
عــى الأراضى الزراعيــة للبنــاء، والاتجــاه إلى ثقافــة الاســتهلاك اعتــادًا عــى 
التركيــز عــى المنتجــات الغذائيــة، وإقامــة المنتجعــات الســياحية والســكنية، 
ســاهمت فى تراجــع الدولــة عــن الاهتــام بزراعــة القطــن وإنتاجــه وتصنيعــه 
وتصديــره، فى حــن اتجــه البعــض لبيــع محالــج القطــن فى صفقــات وصفهــا 
خــراء القطــن بالمتسرعــة311، حيــث تــم بيــع عــدد كبــر مــن مصانــع الغــزل 
والنســيج ضمــن برنامــج الخصخصــة وتحولــت مصانــع الغــزل والنســيج إلى 

عقــارات، أو تــم تجديدهــا لحســاب مســتثمرين مصريــن وأجانــب.

القطن، ثروة أخرى أهدرناها.
309 فاروق جويدة، قصة انهيار القطن تاج الزراعة المصرية، جريدة »الشروق«، القاهرة، 18 إبريل 2010. 

310 الذهب الأبيض يدخل النفق الأسود، جريدة »المصرى اليوم«، القاهرة، 17 يوليو 2015.

311 متولى سالم، مصدر سابق.
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